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فــيل لامــــارش ، كــــاتـب امــــريـكـي أثــــارت
روايـاتـه اهتمـام النقـاد في بلـده ويتـابعه
عـشــاق المطـالعـة بـاهـتمـام ...صـدرت له
آخــــــر روايـــــــاته في خـــــــريف هـــــــذا العــــــام
وحـملـت عنــوان" اللـعب بــالنــار "، ومنـذ
صـــــدورهـــــا ، حـــصـــــدت هـــــذه الـــــروايـــــة
الـتـعلـيـمـيــــة حــظــــا وفـيــــرا مـن الـثـنــــاء
بـاعتبـارها روايـة ناجحـة ونزيهـة وتروي
قـصة مـراهق يكتـشف القيـم الأمريكـية

العميقة ....
تـدور أحـداث الـروايـة في بلـدة أمـريـكيـة
كـبـيـــرة يعـــرف الـــسكـــان فـيهـــا بعــضهـم
الـبعــض منـــذ اجيـــال ، لكـنهــا تعـــرضت
لاكـتـــســــاح مــــؤســـسـي الأحــــزاب الــــذيـن

دمروها بأفكارهم ...
في تلك البـلدة  ، يعيش تيـودور الصغير

 اذا كانت بلا مشاعر

 ) يمكن ان نـاخـذهــا بعيـدا. وبقـدر مـا انـا مـشغـول. افـضل ان
اقضي الـظهيـرة مع كلب لـطيف. انـا لاامزح.فـالكلاب تمتلـك ما
تفتقر اليه معظم القصائـد: الاثارة وفكرة اللعب والبهجة والقدرة

على منح الدفء(

هوارد موسس

الكلاب ستلعق وجهك. اذا سمحت لها طبعا.
اجسادها سترتعش بسعادة.

جولة سريعة في المتنزه
توفر لها راحة كبيرة

تعقبها طاسة من الطعام وطاسة من الماء
لتخلد بعدها للنوم.

وهي بحاجة دائما الى شخص يحك لها ظهرها
ويمسح جبهتها برقة والكلام بلطف معها.

والكلاب لديها كره طبيعي
لسعاة البريد

وحاملي الاخبار السيئة.
وستقوم بعضهم. دفاعا عنك

ولديها قابلية استشعار الخوف عن بعد
والحب الصافي الاصيل
وبقدر ماتكره التظاهر

فانها تحب ان تعاملها بلطف

أســــابــيع المــــدى .. تــــأصــيل لـلهــــويــــة العــــراقـيــــة
سعد محمد رحيم

وبقـدر مـا تكـره ادعـاء الاهـميـة الفـارغـة والغـرور
الاجوف

فانها لاتجبرك على معرفة كم هي جادة او حساسة
فقط هي تشعر بكل شئ بكامل عنفوانها

وكل شيء لديها خارج الجدولة والخطط.

اكثر من مرة شاهدت كلبا ينتظر صاحبته
والقلق باد على وجهه:

)يــاإلهي. مـاذا لــو لن تعـود في الــوقت المحـدد. مـاذا
افعل.. من سيعتني بي.

وانا مربوط الى هذا العمود
ومحاط باناس لايشبهونها ابدا

ولايدارونني مثلها(.

وعندما تعود فيا لموجة الهياج
يا لعاصفة النباح والهديل

والقفزات المتلاحقة في الهواء.
انه امر بالكاد يمكن احتمال غبطته

هذا الامتلاء المفاجئ
بعد الشعور القاسي بالضياع التام

وهذا الاحساس المستعاد
بان العالم كله

اصبح الان عبارة عن ذراع حانية
وصوت لاشبيه له اطلاقا.

الحصص الاضافية
انا لااجاهر بحبي بصوت عال.

لان قلبي مجروح ومحطم دائما.
واحيانا 

عندما اصلي
فان الحافات المتصدعة

تمس مسا خفيفا
والامر شبيه بسقوط طبق زجاجي

على الارض وتهشمه
بمعزل عن تحميله اشياء

اكثر من قدرته على الاحتمال.

فاذا كان الكلب حزينا او غاضبا
او ضجرا

او شاعرا بالخجل
او غارقا في التفكير

فان الجميع سيلاحظ ذلك.
ويمكنك ايضا ان تتحدث عن احلام الكلاب

في ارض النوم الزلقة.

قــــصــيـــــــدتـــــــان لـلـــــشـــــــاعـــــــر الامـــــــريـكــي جـــــــون بـــــــريهــم
تـرجمـة: محمـد النـصار

في " اللعب بالنار "آخر روايات الكاتب الأمريكي فيل لامارش :

حرب شبابية على القيم الأمريكية 
أو " تـيـــد " الــصغـيـــر كـمـــا يــطلـق علــيه
المقربـون ...كان تـيد يـذهب الـى الصـيد
مع والـده الــذي يكــره القــادمين الجـدد
بــثـــــــرائهـــم الفــــــاحــــــش وانفـلات أخلاق
اولادهــم الـــــذيــن يـــــؤســــســـــون جــمعــيـــــة
يطلقـون عليهـا " شبـاب امـريـكي " وهي
جـمعـيـــة هـمجـيـــة الـنـــزعـــة تـــدعـــو الـــى
تدميـر النفائـس وتخريب الآثـار الفنية
ومحـاربــة القيـم الأصيلـة الــداعيـة الـى
نــبــــــذ الــكحــــــول والمخــــــدرات والجــنـــــس

واستخدام الأسلحة ....
في أحــد الأيــام ، يقــوم فتــى مــراهـق من
عـائلـة استقـرت حديـثا في الجـوار بقتل
شقـيـقه الــشـــاب بـــوبـي دون قــصـــد مـنه
ببندقية صـيد خفيفة يملكهـا والد تيد
...حــين يـــصـــــارح تــيـــــد والــــــدته بـــــذلـك
تــدفعه الــى الكــذب وانكــار حيـازة والـده
الـــــسلاح ، وبــيــنــمــــــا يخــتــبــئ الـــــشقـــيق
القاتل في الغابـة ، يظن أعضـاء جمعية
الشـبيبـة الأمـريكيـة ان تيـد هـو الفـاعل
فيـجنـــدونه معـهم بــاعـتبــاره رمـــزا حيــا

لحرية حمل السلاح واستخدامه!!!
تمـــثل روايـــــة " الـلعــب بـــــالــنــــــار " لفـــيل
لامـــارش انقلابــا جــديـــدا علــى الحـيــاة
الأمـريكيـة وقيمهـا العميقـة التـي تلقى
تقـديــرا واحتـرامــا في الغــالب ....ويـرى
بعــض الــنقـــــاد ان الـــــروايـــــة تـعلـيـمـيـــــة
وتـربـويـة لأنهـا تـتمحـور حـول شخـصيـة
تيد المـراهق مشـوش الأفكار الـذي يجد
نفــــسه عــضـــــوا في جــمعـيـــــة لـتـــــدمـيـــــر
الشبـاب الأمريكي فيـنكشف أمامه زيف
القيم الأمـريكيـة وقد استخـدم الروائي
عملية حمل الـسلاح ذريعة لفضح تلك
الجـــمعــيــــــة ومــــــا تمــثـله مـــن مجــتـــمع
امــــريكـي مــتهــــرئ ، وسلــط المجهـــر مـن
خـلالهــــا علـــى مــشـــاعـــر بــطـله المــــراهق
المـشغـول بـاكتـشــاف تعقيـدات العلاقـات
الأنــــســــــانــيــــــة واشــمــئــــــزازه مـــنهـــــــا لأنه
ســيحـــاول بـــالـتـــالــي تحقــيق احـتــــرامه
لذاته بـانتقاله من مرحلـة المراهقة الى
مـرحلــة البلـوغ والـرجـولـة دون خـسـائـر
جـــــســيــمـــــــة ...وعـــــــالج الـــــــروائــي هـــــــذه
الأنتقالة باسلوبه المحتشم القائم على
الـتحليل دون مبـالغة أو بهـرجة ظـاهرة
لتـصبح روايــة " اللعب بـالنـار "..واحـدة

من اهم رواياته رغم بساطتها....

ترجمة :عدوية الهلالي 
ــــــــــــوفـــــيـغــــــــــــارو( ـعـــــن )ل ـ

فيل لامارش

بالرغم من انقضاء حوالي الثمـانية أشهور على انعقاد مؤتمر
المـــدى الـثقـــافي في مـــديـنـــة أربـيل، عـــاصـمـــة إقلـيـم كـــوردسـتـــان
العراق، فـإن السجال لا يـزال محتدمـا بين مؤيـديه ومعارضيه
مـن المثقـفين العـراقـيين والعـرب،وصـولا إلـى سـاحــات القـضـاء
اللبنـاني بعد أن نشـرت مجلة الاداب اللبـنانية مقـالا، هاجمت
فيـه رئيس تحـرير المـدى فخري كـريم وصولا إلـى الهجـوم على
شخــص الــــرئـيـــس العــــراقـي الــــذي يـــشـغل كــــريم مــــوقع كـبـيــــر
مستشاريه، مـا أجبر منظم المهرجـان الذي شارك فيه اكثر من
600 مـثقف عـــراقي وعــربـي، علــى رفع دعــوى قـضـــائيــة يـطـلب
فيهـا مبلغا مـاليا زهيـدا واعتذارا من المجلـة على شكل نـشرها

لقرار القضاء اللبناني.
ونـحن لسـنا هـنا بـصدد تـقييم ذلـك المهرجـان، مثلـما أنـنا غـير
معنيـين بمن قدم له الـدعم من الـسياسـيين العراقـيين، وما إذا
كـان ناجحـا، أو أنه منـي بفشل ذريع، لـكن الأخلاق تملي علـينا
أن نـنظــر إليه بـإيجــابيــة لأنه في الأقل اسـتطـاع جـمع كل هـذا
العـــــدد مـن المـثـقفــين العـــــراقـيـين مـن كـــــافـــــة أنحـــــاء العـــــالـم،
ليـتحاوروا، وهـذه ميـزة يعز علـى الكثيـرين القـيام بهـا، وتعجز
عـنهــــا بعــض الـــدول، خـــاصـــة إذا لاحــظـنـــا الــظـــروف الامـنـيـــة
الضـاغطـة التي يمـر بهـا العـراق، والتي تـضغط في الـكثيـر من
الاحـيــان علــى إقلـيـم كــوردسـتــان، وقــد كـــان انعقــاد المــؤتمــر في
عـــاصمـته فــرصــة ذهـبيــة للـتكـفيـــريين والـصـــداميـين لارتكــاب
مــذبحــة تـطــول كل هــؤلاء المـثقـفين الــرافـضـين لفكـــرهم، لــولا
الـتنـظـيم المـمتـاز والحـذر الـذي كــان في محله لـدى الـسلـطـات

الأمنية هناك. 
ويلفت النظـر أن رفع كريم لـدعواه القضـائية قـد استثـار عددا
من العــراقيـين المنـاوئـين للحكـومـة العــراقيـة الحــاليـة، فـشنـوا
هجـومـا ضـاريــا علـى كـريم مـن خلال بعـض مـواقـع الانتــرنت،
انـتصـارا ظـاهـريـا للآداب، مـن خلال تعــداد فتـوحـاتهــا الادبيـة
الـتي لايـنكـرهـا عـاقـل، متجـاهـلين أنهـم يتحـدثــون عن وقــائع
مـرت عـليهـا عـشـرات الــسنـوات، وأن هــذه المجلــة لم تعـد المـنبـر
الاول والاخيــر للثقـافـة العــربيـة، بعـد وفـاة مـؤسـسهـا المـرحـوم
سهيل ادريس، واستغلالا لهذا المنبر للتنديد بزعيمي الحزبين
الـرئيـسين في كـوردستـان العـراق، بـاعتبـارهمـا داعمين لمهـرجـان
المـــدى، وقـــد خـــرج هـــؤلاء علـــى المـــألـــوف حـين الــصقــــوا بكـــريم
صفات أعتقـد أنه قادر على مقاضاتـهم هم أيضا عليها لو أراد

ذلك. 
المهـم ان المـنـتـصــريـن للآداب الـبـيــروتـيــة يـتكـئــون علـــى مفهــوم
مفـاده عـدم أحـقيــة رافع الـدعـوى بــاللجـوء الــى القـضـاء، وأن
علــيه الاكــتفــــاء بــــالــــرد علــــى الـهجــــوم الــــذي شـكـك بـتــــاريـخه
ومــسلكـه وذمته المــاليـة مـن خلال مقــال ينـشــر في المجلـة الـتي
شـنـت هجــومهــا علـيه، ويقــرر هـــؤلاء أن اللجــوء إلــى القـضــاء
نقيصـة، وعيب، وكـأن القضـاء ليس معـنيا بـاعادة الحقـوق إلى
اصحـابهـا إذا اقـتنع بـدعـواهم، وكـأن علـى الـرجل اللجـوء إلـى
الأسـاليب التـي يؤمـن بها هـؤلاء والتي كـانت سـائدة أيـام حكم
صدام حـسين ومن أبـرزها كـواتم الصـوت التي لـم تترك مـثقفا
عـــراقـيــــا معـــارضـــا مـن شـــرورهـــا إلا مـن رحـم ربـي، أو مـن كـــان

محميا في دولة تحترم أمنها وأمن المقيمين على أرضها.
سـيقف فخــري كــريم أمــام القـضــاء اللـبنــاني يــوم الـســابـع من
شـبـــاط المقـبل مـــسلحـــا بمـــا يـــراه حقه، وفي مـــواجهـته ســتقف
مجلـة الآداب مـسلحـة بمـا تـراه حقهــا وواجبهــا في النقـد، رغم
أنهـــا خـــرجـت في مـــوضــــوعهـــا حـــول المـــدى مـن ثــــوبهـــا الادبـي
لتـرتـدي ثـوبـا سيـاسيـا خـالصـا تـشن مـن بين طيـاته هجـومهـا
علــى الـطــالـبــانـي والـبــرازانـي والحكــومـــة العــراقـيــة ولا تــوفــر
الـسعـوديــة، أو غيـرهــا من هجـمتهـا الـتي يــرفض المـزايـدون أن
يقـاضيها عليها من طالته سهامهـا، وسيكون القضاء اللبناني

الحكم والفيصل في الموضوع.

ـــدى ـــان الم ـــرج ه م
والـقضــــاء اللـبنـــاني

ـ ـ ـ ـ

حازم مبيضين 

خلال ربـيعي الـسنـتين المـنصـرمـتين )
2006 ـ 2007 ( خـُــــــــصـــــــــص في أربــــــيــل
أسبـوعان للثقـافة العـراقية أقـامتهما
مــــؤســـســــة المــــدى لـلإعلام والــثقــــافــــة
والـفنـون، وحـضــرهمـا عـدد كـبيــر من
الـــرمـــوز الأدبـيـــة والـفكـــريـــة والفـنـيـــة
والإعلاميـة والأكاديميـة العراقـية إلى
جـــــانــب أدبــــــاء ومفـكـــــريــن وفــنـــــانــين
وإعلامـيـين وأكــــاديمـيـين عــــرب. وقــــد
تعــرضـت الفعــاليــة والمـشــاركــون فـيهــا
لهجـوم إعلامي غـريب من قـبل بعض
ممن يعــدّون أنفـسهـم متـبنـين للفكـر
القــــــومــي ويــــــدّعـــــــون الغــيـــــــرة علــــــى
المصلحة القـومية والمسـتقبل العربي.
وفي هـذا المقـام سـأسعـى لـلابتعــاد عن
الـلغــــة المـتـــشــنجـــــة والهــــوجــــاء الـتـي
اسـتخـــدمهــا هــؤلاء فـيـمــا كــالــوه مـن
اتهـامات ومـا تصوروه مـؤاخذات تصل
حد اتـهام أولئك المـشاركـين بالخيـانة.
والــــــرد علــيهــم بهــــــدوء، في محـــــاولـــــة

لتوضيح الصورة كما هي.
إن القـراءة الـصحـيحـة لـقيــام أسبـوع
المــــــدى الـــثقــــــافي في أربــيـل.. القــــــراءة
الـتـي تـنــطـلق مـن الـنـيــــة الـــسلـيـمــــة
وليـسـت العــرجـــاء التـي تبـيت أمــراً..
القـراءة المـوضــوعيــة التـي لا تنـطـوي
علـــــى حـكــم مــــســبق تـــــريــنـــــا جــملـــــة
حقـــائق، أولهــا؛ أن وجــود هـــذا العــدد
الـكــبــيـــــــر مــن المــثـقفــين والمــبـــــــدعــين
العـراقيـين في أربيل خلال مـدة إقـامـة
الفعــالـيــة تــأكـيـــد أن المكــان ) أربـيل (
عــراقي، جــزء من الــوطن ) العـراق (.
فيما الهـدف الأول من إقامة الأسبوع
كـــــان الــبحــث في تـــــأصــيـل الهـــــويـــــة )
العــراقيـة (. فـهنـاك نـوقــشت قـضـايـا
ومشكلات وإشكـاليات الـواقع العراقي
والـعربي وبـاللغة الـعربيـة الفصـيحة.
ومع كل هذا الكم الكبير من المثقفين
والمفكـرين العــراقيين والعـرب لابـد أن
تـخــــتـلـف الأفــكـــــــــــار والاجــــتـهـــــــــــادات
ووجهـات الـنظـر طـالمـا أنهــا تُطـرح في
مناخ حـر. فمعروف أنه لم يكن هناك
إملاء أو قـسـر أو إلغــاء أو إقصـاء لأي
رأي أو فكــرة أو أطــروحــة علــى الــرغم
مـــــــــن أن تـــلــــــك الآراء والأفــــــكــــــــــــــــــــــــار
والـطــروحــات كــانـت تتـصـــادم أحيــانــاً
وتتباين حد التناقض. أليس هذا هو
الــــــــشــــيء الــــــصـحــــيـح؛ أن نــــتـحــــــــــاور
ونخـتـلف أو نــتفـق، ونخــــرج بقـــواسـم
مشتـركة ونفـترق من غـير ضغـينة. أم
إننـا تعـودنا في مـؤتمراتـنا عـلى سـماع
نغـمة واحـدة وفكـرة بعينهـا بتعبـيرات
مـتــشــــابهــــة مملـــة هــي نغـمــــة وفكـــرة
الــسلـطـــة الـــراعـيـــة الـتـي تـصـــدر عـن
إيــديــولــوجيــة لا يــأتـيهــا البــاطـل من
بين يـديها أو من خلفهـا؟!!. أم تراهم
يحسبون ديمقراطيـة الثقافة مؤامرة

إمبريالية صهيونية؟!. 
إن الأسـبـــوع هـيــــأ الفـــرصــــة الكـبـيـــرة
لاســتعـــــادة قـــــدر كــبــيـــــر مــن أهــم مـــــا
أنــتجــته الــثقــــافـــــة العــــراقـيـــــة خلال

ـ

معــــاجــم علـم الــنفـــس  بــــالإسقــــاط.
ومـثـــاله أن يـُـسقــط الفـــاشل والمهــزوم
صـورة فـشله وهـزيمته علـى الآخـرين،
محاولاً تبرئة الذات أو تعميم صورته
هـــو  علـــى المحـيـطـين به، كـمـــا لـــو أنه
يقــــول؛ لـــسـت أنـــــا الفــــاشـل والمهــــزوم
الـوحيد. أو لولا الآخـرون لما فشلت أو

هُزمت.  
إنـنــا، هــا هـنـــا، إزاء شخـصـيــة المـثقف
المـــازوكـي الـتـي تــسـتلــــذ بجلـــد الـــذات
والـبكــاء علــى أطلال الـبلاد مـن غـيــر
أن تمـد يـدهـا لتفعـل شيئـاً لـتنقـذ مـا
يمكـن إنقـــاذه، وتحـــاول إخـــراج الـبلاد
مـن محـنهــا بـــدل تعـمـيق جـــراحهــا..
إنهـا شخـصيـة عـاجــزة كسـولـة ثـرثـارة
ومريضة. وهي، قطعاً، بحاجة إلى أن
تــــوضع علـــى ســـريــــر المحلل الـنفــسـي
لـتكـتــشف مم تعــانـي!!. فهـي ضحـيــة
الإيـــــــديـــــــولـــــــوجـــيـــــــة مـــــــرة أخـــــــرى..
الإيــديــولـــوجيـــة بمفهــومهــا الــسلـبي
كـــــــونـهـــــــا وعــيـــــــاً زائـفـــــــاً يــــصـــــــدر عــن
اسـتــيهـــــامـــــات وتــصـــــورات مـــشـــــوشـــــة

وهلوسات. 
ليــس من مـصلحــة العـرب أن يـتمـزق
العـراق، ولكـي لا يتمـزق العـراق يجب
تعـــزيـــز الـــروح الـــوطـنـيــــة العـــراقـيـــة،
وتــرسيخ أســس الثقـافــة العــراقيـة في
أرض صلبـة، وتأصيل الهوية الوطنية
العــراقيــة، حتـى لا نجـاري مـن يقـول
إنــنـــــــا بـحـــــــاجـــــــة إلـــــــى جـــــــرعـــــــة مــن
الــشـــوفـيـنـيـــة العـــراقـيـــة. وأعـتقـــد أن
فعـــاليــات المــدى ذات الـطــابع الـثقــافي
تـنـتــظـم حــــول فكـــرة مـــركـــزيـــة هـي )
العراقيـة، وحرية الـعراق ( ولا أحسب
أن هـــــذه الفـكــــرة يمـكـن فــصـلهــــا عـن
الفـضــاء العــربـي، ومن الـســذاجــة أن
نقول أنـها تضـر بذلك الفـضاء اللهم
إلا بقـــــدر مـــــا تــصــيــب بــضـــــرر المـــــزور

والزائف والموهوم فيه. 
إن ثقـافـة عــراقيـة مـزدهــرة هي كـسب
للثـقافـة العـربيـة.. إن عراقـاً قويـاً هو
إضـــافــــة للقـــوة العـــربـيـــة.. إن فـضـــاءً
ثقـــافـيـــاً عـــربـيـــاً مـن دون المــســـاهـمـــة
العــراقيــة يبقــى مخلخلاً. ومـا الـذي
جـرى نقـاشه في أسبـوع المـدى الثقـافي
غيـر المـشكـلات المطـروحــة اليـوم بقـوة
على سـاحة الفكـر السيـاسي والثقافي
العــراقـي والعـــربي. مـثل العلاقـــة بين
الثقـافـة والـسلطـة )بـأشكـالهـا كـافـة(
والمـــســــألــــة الـــــديمقــــراطـيـــــة وحقــــوق
الإنسـان وقضايا التـعصب والتسامح،
والـعلاقـــــة بـين الـــــديـن والـــسـيـــــاســـــة،
والـعـلاقــــــــــة بــــين المجــــتــــمـع المــــــــــدنــــي
والمجــتـــمع الــــســيـــــاســي، ومـــــا يـــتعـلق
بـإقـامـة مجـتمع المعـرفـة والـدخـول في
عــصــــر المـعلــــومــــاتـيــــة، وفــتح مـلفــــات
الاقـتــصـــاد الــســـاخـنـــة، والخـــوض في
شـجــــــــــون الإبــــــــــداع الأدبــــي والـفــــنــــي
ونقــدهمــا. فمــا الــذي يـغيـظ في هــذا
كـله؟ لمــــاذا هــــذا المــيل المــــرضـي، عـنــــد
بعـضهم، نحـو الإخصـاء؟ لمـاذا الهيـام
بـــالعـنـّــة والعجـــز والعقـم والفــزع مـن
الـتخـصـيب؟ لمــاذا الخـــوف من الـفعل

والخصوبة الإبداعيين؟.
بغــــــداد وأربـــيل، ومــــــا بــيـــنهــمــــــا حلــم
مـشتـرك بـالحـريـة والــرقي والـسـؤدد.
والــكـلـــمــــــــة الـفــــصـل هـــي لـلإنــــــســــــــان
الـعراقي المتجذر في هـذا العالم بعمق
سـتــــة آلاف سـنــــة حــضــــارة وتمــــدنــــاً،
وعطـاء ثقـافيـاً وعـلميـاً، وتجـارب آلام
ومعــانــاة وتــشـبـثــاً بــالحـيــاة، وتــطلعــاً

أبدياً إلى الانعتاق والنور.

والديمـاغوجيـة الإيديـولوجيـة. حيث
بـرزت شريـحة، هي مـن ترسبـات عهود
الاسـتبـداد والـطـوبـاويــة القــوميـة، لا
تستمرئ إلا الهـزيمة، وترى لإصابتها
بـــاســتكـمـــاتـــزم الـــوعـي المهـــزومَ بــطلاً،
والقـاتلَ منـاضلاً، والـديكتـاتـور مثـالاً
أعلــى. ونتيجـة عمـاهـا الإيـديـولـوجي
لا تبـصــر نقــاط الـضـــوء هنـــا وهنــاك
علــــى أرض الــــواقـع، وتخـــــالهــــا أشــــد

عتمة من الظلام الذي أشاعته.
يـتـــــوقع المــــرء أن يـكــــون دعـــــاة الفـكــــر
القـــومـي أول المحــتفـين بمـــا يـــؤســـس
لوضع ثقـافي صحي في أي بلد عربي،
لكـن العكــس للأسف هــو مــا يحـصل،
فبــدلاً من ذلك نجــد كثــراً من هـؤلاء
يــرتــابــون بــأي نجــاح ســـاحق في هــذا
المجــال الحـيــوي ويــشـككــون بــأسـبــاب
الـنجاح كما لو أنهـم ينتظرون الفشل
والإخفاق.. أهو عـصاب من نمط ما؟
أتراهـا حالـة من عـدم الثقـة بالـنفس
وإمكـــانـيــــاتهــــا ؟ أم علـيـنــــا أن نفــســـر
الأمـــــر في ضـــــوء مـــــا يـــطلـق علــيه في

الـكــــولــــونـيــــالـيــــة ) مــــرحلــــة الــــدولــــة
الــــــوطــنــيــــــة (، ذلـك أن الحـكــــــومــــــات
الاسـتـبـــداديـــة الـتـي تقـنعـت بـــالـفكـــر
القــــــومــي لـــم تفـعل ســــــوى تــــــدمــيــــــر
الأرضـيــة الــوطـنـيــة في الـبلــدان الـتـي
حـكــمــتـهـــــــا. فــبـحـكــم ســــطـــــــوة تـلـك
الــــسلــطـــــات علـــــى أجهــــزة الــثقــــافــــة
والإعـلام، وديمـــــــــاغـــــــــوجـــيـــــــــة بـعـــــض
الحركات الـسياسية الراديـكالية وغير
الــراديكــاليـة تـأســس خطــاب سيــاسي
وإعلامـي فــــاســــد بــــات بمــــوجــبه مـن
يــــرفـع شعــــار الــــوطـنـيـــــة والقــــومـيــــة
ويــصـــــرخ به هــــو الــــوطـنــي والقــــومـي
بـامتيـاز حتـى وإن كـان سلـوكه يـفضي
إلـــى تفـتـيـت الـــوطـن وتـــأخـيـــره ودفع
الأمة إلـى المهالك. فيما كان الآخرون
الــــذيــن يعــملــــون بــصـمـت، يـنــتجــــون
ويـبدعـون ويمتلكـون النظـرة العلمـية
الـنقديـة ويضعـون المصـلحة الـوطنـية
فـوق الاعـتبـارات والـشعـارات الفـارغـة
خــــــــــونــــــــــة!! وتـلــك هـــي واحــــــــــدة مـــن
ـــــــــــــدوغـــــمـــــــــــــا ـمـفـــــــــــــارقـــــــــــــات زمـــــن ال ـ ـ ـ

الـعـقـــــــود الأخــيـــــــرة.. كـــــــانــت أجـــــــواء
سـبعينـيات بـغداد بخـاصة حـاضرة في
أربيل بـأغـانيهـا ومـوسيقـاهـا ورقصهـا
ومسرحها وفنونهـا التشكيلية وأدبها،
وثقــافـتهـــا عمــومــاً. وبــذا كـــان أسبــوع
المـــــــدى الــثـقـــــــافي مـحـــــــاولـــــــة لإعـــــــادة
الاعتبـار لعراقيتنـا وإحياء الفـولكلور
العـراقي والمـوسيقـى العـراقيـة والأدب
العـراقي والـسينمـا العراقـية والفـنون
التـشكـيليـة العــراقيــة ومنـاقـشـة واقع
حـــال كل حقل مـن حقــولهــا مـن أجل

فتح آفاق جديدة أمامها.
لا أدري لــم يُحــــــارب العـــــراقــي الـــــذي
يحـاول تــأكيـد أصـالـته العــراقيــة؟ لم
يــــــوضع الــنـــــزوع الـــــوطــنــي العـــــراقــي
مــــوضع اتهـــام؟ ولــم يكـــون الاحـتفـــاء
بـــالإبـــداع الـــوطـنـي العـــراقـي وإحـيـــاء
جـذوة الروح الوطنية العـراقية خيانة

في منظور بعضهم؟.
اُسـتخـــدمـت عـبـــارة خـيـــانـــة آلـيـــة مـن
آليـات الـقمع والـضبـط الــسيــاسي في
البلـدان العــربيـة  في المـرحلـة مـا بعـد


